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ــــــــس اثـــــنـــــــــــاء بـحـــــثـــــي عـــــن نـفـــــــــــائ
المخـطــوطـــات العــربـيــة في الخــزائـن
الاوربيـة، وقفت في المـكتبـة الــوطنيـة
بـ"فـيـنـــا" علـــى مـصـــورة مخـطـــوطـــة

عنوانها:
)نــــزهـــــة الانفـــس وروضـــــة المجلـــس(
ـــــى محــمـــــد بـــن علــي مــنــــســـــوبـــــة ال
العـراقـي رقمهــا 727 تتكـون من 110
ورقـات. نـسخهــا محمــد بن مـنصـور
بـن مـــسلـم في يـــوم الاحـــد، خـــامــس
صفـــر سـنـــة تـــسعـين وخـمــس مـــائـــة
)لـلهجـــرة( وبعـــد دراسـتهـــا ثـبـت لـي
انـهــــــا لــيـــــســت لـلـعــــــراقــي بـل لأبــي
ـــــوان ـــــواحـــــدي شـــــارح دي الحــــســن ال

المتنبي.
وقــبل ان أســـــوق الحجـج علــــى ذلـك

اقدم تعريفاً وجيزاً بهما:
العـراقي: ابـو سعيـد محمـد بن علي
بــن احــمـــــد بــن حــمـــــدان الجـــــاوانــي
الحلي )464-561هـ( قال السبكي في
تــرجـمـته في )طـبقــات الــشـــافعـيــة(:
وقــــد كـُنــــى بــــأبـي عـبــــد الله وجــــاوان
قـبــيلــــة مـن الاكــــراد سـكـنــــوا الحلــــة
)وللعلامـة الـدكتـور مـصطفـى جـواد
بحــث معـــــروف عــن قــبــيلـــــة جـــــاوان

نشره المجمع العلمي العراقي(.
وقـال العماد الاصبهـاني في ترجمته
في الخـريدة انه )من اهل بغداد، كان
قــــد تـفقـه علــــى الغــــزالـي )ت505هـ(
والهــراسـي ومـن آثــاره: كـتــاب عـيــون
الـــشعــــر، الفــــرق بـين الــــراء والغـين،

شرح مقامات الحريري(.
امـا الـواحـدي فهـو ابـو الحـسـن علي
بـن احمـد بـن محمـد، الـنيـسـابـوري
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تغـدو الـروايــة مغـامـرة مـن اللحـظـة
التي تحقق فيها انعتاقها من سلطة
اللغة التقليديـة، وبالتالي من البنى
الــذهـنـيــة الـتـي تــتلـبــس بـنــى تـلك
ــــزيــــاحهــــا الـلغــــة، أي حـين تحـقق ان
الخاص لغةً، شكلاً، ومحـتوى فكرياً.
ولأن لا شكل صلـب ومقنن بـصـرامـة
ــــــــروايــــــــة، ولأن أشــيــــــــاء الـعــــــــالــم لـل
ومـوضـوعـاته كلهـا يمـكن أن تكـون في
مـتـنـــاولهــا فــإن الــروايــة هـي الـنــوع
الأدبـي الأكـثــر مــرونــة مـن غـيــرهــا،
وبحــسب بــاختـين فبـنيـة الـروايـة "لا
ــــــزال بحـــــاجـــــة إلـــــى زمــن طــــــويل ت
لتـستـقر بـشكل نهـائي؛ ولا نـستـطيع
حــالـيــاً الـتـكهـن بجـمـيـع إمكــانـيــات
تــشكـله" وهـي، أي الــروايـــة، والقــول
لـبــاخـتـين أيـضــاً "لا تمـتـلك قــوانـين
ــــاريخـيـــاً خـــاصـــة؛ ومـــا هــــو فعـــال ت
يتشكل من عدة نماذج روائية، وليس
مـن القــواعــد الــروائيــة بحــد ذاتهــا"
وفي الأحـــوال كلهــا نكــاد نكــون أمــام
حــدود مـفتــوحــة، أو شـبه مـفتــوحــة.
أمـام سعة مـن الحريـة لا يتيـحها أي
نــوع أدبـي آخــر، ومـن ثـم فــإمكــانـيــة
استمرار الـرواية، لمدة طـويلة لاحقة،
كـبـيــرة. وإمكــانـيــة أن تقــدمّ نفــسهــا،
بأشـكال جـديدة دومـاً، كبـيرة كـذلك.
وإذا كان بـاختين قـد تحدث عـن عدم
اســتـقــــــرار بــنــيــــــة الــــــروايــــــة وعــــــدم
اكتـمالهـا، وبالتـالي مرونـتها العـالية
فإن كـولن ولسـن وجد أن ريجـاردسن
الـذي نـشــر روايته )بــاميلا( في العـام
ــم العـقل 1740 في إنــكلــتـــــرا "قـــــد علّ
ـــــي الاســـــتــغـــــــــــــــراق في أحــلام الأوروب
الـيقظـة" فالـرواية هـي التي أحـدثت
ثـورة الخيــال فغيـرت أوروبـا وقـدرهـا،
فكــانت الـسبـب في الثـورة الـصنــاعيـة
والـثــــورة الفــــرنــسـيــــة )1789( الـتـي
جـاءت بعـد نـشـر )بـامـيلا( بخمـسين
عــامــاً كـمــا يــرى ولــسـن، وهــو الــذي
يــذهـب إلــى حــد القــول ان "مــاركـس
ـــــروا وجه ودارويــن وفــــرويــــد قــــد غــيّ
الحضارة الغربيـة، لكن تأثير الرواية
كــان أكبــر من تــأثيــر هــؤلاء الـثلاثــة

مجتمعين".
أطـلقت الـروايـة، علـى وفق مـا يقـول
ولسـن جماح الخـيال، ولكن مـا الذي
جعل الروايـة ممكنـة ووفر لهـا شرط
انـبـثــاقهــا؟. هـنــاك مـن يــشـيــر إلــى
ـــــاعـــــة، وهــنـــــاك مــن اخــتـــــراع الــطــب
يــتحــدث عــن فكــر عــصــر الـتـنــويــر
الأوروبي وتحـرر الــذاتيـة الإنـســانيـة،
وهناك من يؤكد على صعود الطبقة
الـــوســطـــى وتـكـــونّ المـــدن الحـــديـثـــة
بمؤسـساتهـا وعلاقاتهـا الاجتمـاعية،
غـيــر أن إدوارد سعـيــد يجــد الــسـبـب
الأسـاس لبـزوغ فن الـروايـة في تـطلع
ـــــا إلـــــى مـــــا وراء حـــــدودهــــــا مع أورب
الاستـكشـافـات الجغـرافيـة والـدخـول

في عصر الاستعمار.
إذن مع إدوار سعـيــد نكــون مـع فكــرة
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الـــــبـــــــصرة عـــــــــــــاصـــــمـــــــــــــةً لـلـــــثـقـــــــــــــافـــــــــــــة
لا يــــــــــا اخــــي فــــــــــاضـل، لا تـفـعـلـهــــــــــا!

وتعـال الآن الـى مــا يمكن ان تـتصـدق به
عليـكم الحكـومـة بميـزانيـة خـاصـة لهـذا
المشـروع، أفـيكفي ذلـك لبنـاء دار للاوبـرا
او لمـكـتـبـــــة معـــــاصـــــرة، او أي مـبـنـــــى ذي

مكانة مناسبة؟
ألـم تخصـص لكم الحكـومـة قبل تـأجيل
مــــــــوعــــــــد 2009، مـــبـلـغ مـلـــيــــــــونـــي دولار
لتغـطيـة نـشـاط بهـذا الاتـسـاع، يـسـتمـر
لمـــــدة ســنـــــة، وتــــــؤمه وفـــــود مــن اطـــــراف
الــدنـيــا؟ فــإذا كــان قـــدر بغـــداد ملـيــونـي
دولار فما قـدر البصرة في نظـر الحكومة
التـي تصــرف الملايين لمـؤتمـرات وقـتيـة لا
تتجاوز الاسـبوع، ولا تتـمخض عن شيء

سوى لقاءات الزملاء؟
لا يـــــا اخــي فــــــاضل لا تــنـكـــــأ جـــــراحـــــات
الــبــصـــــرة، فــــســيحــــــرجهـــــا ان تــــســتقــبل
ضيوفها بالعكاز والنظر الكليل والوجع
المـتخثر، دعهـا تشفى وتـستعيد عـافيتها
وتــسـتــدعـي افـــراحهـــا الهــاربــة، وتـتــزيـن
لـتكــون عـــاصمــة للـثقــافــة، ولا يــأخــذك
الخـوف عليهـا، ففيهـا الكثيـر من الأساة
الــذيـن يـضـمــدون جـــراحهــا ويـــواصلــون

ابداعهم إكراماً لتاريخها ومبدعيها.
مـــا تحـتـــاج الــيه الـبــصــــرة وبغــــداد، وكل
مـــدن العـــراق )بعـــد الأمـن والاسـتقـــرار(
ليـس ضخـامـة الميـزانيــة للنهــوض بمثل
هــذه المـشــاريع وانمــا للـــوعي بــأهـميـتهــا
والتعامـل معها بحجـم ما يفتـرضه هذا

الوعي.
بهــذا تـتقــدم مـهمـــة تثـقيـف النــاس، وفي
مقـــــدمــتهــم المـــســـــؤولــين، بقــيــمـــــة هـــــذه
المــشـــاريع الحـضـــاريـــة علـــى غـيـــرهـــا مـن
شــؤون، ويقتـضي هـذا ان يـُشـرع من الآن
بحــملـــــة الـتــثقــيف هـــــذه، وان يُخــطــط
لآفـاق هـذا المشـروع، والتـوكيـد علـى فهم
مــا يعـنـي ان تكــون مــديـنــة مــا عــاصـمــة
للـثقــافــة. وهــذا هــو أصل مهـمتـكم قـبل

الهروب من بغداد الى البصرة.
وللقول متسع، وللحديث صلة.

الحـكـيـم، والــــى أي المـكـتـبــــات سـيــــأخــــذ
ضـيوفه؟ أإلـى مكتبـة آل باش اعـيان؟ ام
مـكـتـبــــة فــــرجــــو ام مـكـتـبــــة الجـمــيع ام
مكـتبــة صبــري ام مكـتبــة فيـصل حمـود،
ام مـكــتــبـــــــة الاديــب، وكـلـهـــــــا ذهــبــت مـع

الريح.
كــيف سـتــطـلعـــــونهــم علــــى اول أوبــــريـت
عـــــراقــي انـــطـلق مــن الــبـــصـــــرة، وبمـــــاذا
ستحدثون ضيوفكم عن حميد البصري
وشـــوقـيـــة وطـــالـب غـــالـي وام لـنـــا وفـــؤاد
ســالم المـشـرديـن في اقطـار الــدنيــا وكيف
ستـوثقـون حـركـة المسـرح الـبصـري الـذي

لا ارشيف له؟
في زمـاننـا كـانـت قصـور آل المنـديل وعبـد
اللـطـيف آغـــا جعفـــر المــطلـــة علـــى شـط
العــــرب، عــــامــــرة بـنـكهــــة الـتــــاريخ وكــــرم
الـضيـافـة، تـستـقبلنــا للتنـزه فيهـا، وكـان
النـاس يـؤمــونهــا للنـزهــة والتــرويح عن
النفـس، وكانت مـفتوحـة للجميـع، فأين
ســتـــــــذهــبـــــــون بــــضــيـــــــوفـكــم الآن، مـــــــاذا

سترونهم؟
اين الأمسيات التي تشعشع فيها اضواء
نهر العشـار )المدّة( وتندفع فيها الزوارق
العـشـاريـة الــى منـابع الفـتنــة والجمـال،
اين الشـناشـيل البصـرية وبـدائع المعـمار
مـا الذي بـقي منهـا لتتـبجح به البـصرة

في هذه الايام السوداء؟!
لا يـــــا اخــي فــــــاضل إصـــــرف عــنـك هـــــذه
الكأس، لأنـها شديدة المرارة عليك وعلى
البصريين الـذين لا يريدون لمدينتهم ان
تُخــتــــــزل بمعـــــرض لـكــتـــــاب او رقـــصـــــات
شعـبيـة او قـراءات شعـريـة لا ينـصت لهـا
احـــــد، او تجـــــارب ادبــيـــــة لا تــنــتـقل الـــــى
الاجـيــــال كـمـــــا يفـتــــرض، او خــطــــابــــات
حمــاسيــة عن عـتبــة بن غـزوان والحـسن
ـــــــــدي الـــبـــــصـــــــــري والخـلـــيـل الـفـــــــــراهـــي
والجـاحـظ وغيـرهـم ممن اضـاءوا تـاريخ
هــذه المـــدينــة الـتي كــانـت بحق عـــاصمــة

للثقافة في زمانها.
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وهــذا رأي غــريـب علــى الـبـصــريـين ومـن
انتسب الى البـصرة فخوراً )من امثالي(
وانا لا ادري ان كـان اخي فـاضل من اهل
البـصرة، مولداً او انـتساباً فمـا كنا نقيم
وزناً لهذه الامـور فنتساءل عن انتماءات
بعــضنــا في القــوميــة والــدين والـطــائفــة

والمدينة.
اقـــــول لـــــو كـــــان أخــي )فــــــاضل( مــن اهل
الـبصـرة لمـا جـازف بهـذا الاقتــراح، فكيف
يــتــــــأتـــــــى لأهل الــبـــصــــــرة الـكــــــرمــــــاء ان
يـستقبلـوا ضيـوفهم بين الخـرائب والمـياه
الاسـنــــة والــطــــرقــــات المـتــــرديــــة، وبــــاعــــة
الخـــــردوات المحــــشـــــوريــن بــين ارصفــتهـــــا

الجميلة.
هـل كــــــــان في ظـــن اخـــي فــــــــاضـل ان مــــــــا
ستخـصصه الحكـومـة من ميـزانيـة لهـذا
المـشـروع، وهـي ميــزانيـة بـائـســة علــى كل
حـال، يكـفي لأن يعيـد بهــاء البصـرة الـى
مــــا كــــانــت علــيه زمـن الـــسـيــــاب ومهــــدي
عـيـــســــى الـــصقـــــر ومحـمــــود الـبــــريـكــــان
وسعـدي يوسف وفيـصل السامـر ومحمد
جواد جلال ومحـمود عبـد الوهـاب وعبد
الحـسين الشهبـاز ومحمد جـواد الموسوي
وكــــاظــم نعـمــــة الـتـمـيـمــي وعلـي عـبــــاس
علـوان وخيـري الضـامن وعـدنان المـبارك
وتوفيق البصري ومحمد راضي عبد الله
وزكية الدكـاكة وعودة المهـنا، وسواهم من
كـــــواكــب الــبــصـــــرة الــتــي كـــــانــت زوارقهـــــا
العـشاريـة الانيقـة والنظـيفة تـنطلق من
جسر المقـام، وتنسـاب رخية مـن نهر المدة
الــى شـط العــرب محـملـــة بكل الــطيــوب

التي يتوق لها الندماء.
هـل كـــــــــان لأخــــي فـــــــــاضـل ان يـحـــــضـــــــــر
منتديات الأدب في البصرة ايام زهوها؟

واي المـنـتــــديــــات سـيــــرتـــــاد مع ضـيـــــوفه،
أمـنتـدى الـرابـطــة الثقــافيــة، ام مجلـس
الــسـيــد عـبــاس شـبـّــر ام مجلــس محـمــد
جـــــواد جلال ام مـجلـــس الـــســيـــــد جـــــواد
الــــسـهلانــي ام مـجلــــس محــمــــــد سعــيـــــد
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وتــأجلت الـى عـام 2013 بـسـبب الاوضـاع
الامـنيــة التـي لا تتـيح لمـثل هــذا الحــدث
الثقافي المرمـوق ان يأخذ ابعـاده بالشكل
الذي يقـتضيه المـوضوع، وبـالشـكل الذي
تــسـتحـقه بغـــداد قـــال )مــــا معـنــــاه(: انه
يمكن الاحتفـال الذي يمتـد سنة كـاملة،

في البصرة بدل بغداد.

وقفــت علــــى رأي لأخـي الاسـتــــاذ فــــاضل
ثـــــامـــــر رئـيـــس الاتحـــــاد العـــــام للـكـتـــــاب
والادبــــــــاء الـعــــــــراقـــيـــين طــــــــرحـه اثـــنــــــــاء
مـشــاركـته في مهــرجــان الــسيـــاب الثـــاني
الـذي عقد في مـدينـة السـياب ومـدينتـنا
مـؤداه ان بغــداد التي كـانت مـرشحـة لأن
تـكـــــون عـــــاصــمـــــة الـــثقـــــافـــــة عـــــام 2009

محـمــــد سعـيــــد الــصـكــــار 

نزهة الانفس وروضة المجلس للواحدي
هــذا المـثل؟ فقــال هــذا مـثل معــروف
مـشهـور لا ينكـره الا جـاهل، والعـرب
تقـوله في اقامـة الرجل علـى لجاجه
وتــــصـلـّــبـه فـقـلـــت لـه: اتـق الله فـــــــإن
المعروف )أفـسى مـن الظربـان( فقال
او تـــصـحف المــثل؟ زعــم ان هـــــذا لــم
يسمع بـه احد من الامم، فـذكرت له
شـرح مـا ذكـرت علـى مـا سيـأتي بعـد،

ان شاء الله تعالى وبه الثقة(.
ـــــواحـــــدي كــتــــــابه – وقـــــد صـــنف ال
الـنــزهـــة- )للــسـيـــد الاجل، الاوحــد،
امـين الـــديـن، عـــزيـــز الـــدولــــة، ثقـــة
الملك، عز الرؤسـاء ابي القاسم نصر

بن الحسن بن الصفار(.
وبـعد الاشادة بالـصفار يقول )ألفته
ـــــرتــيــب المـعجــم.. وتجــنــبــت ـــــى ت عل
وحـــشـي الـكلام ونـــــوادره.. وسـمـيــته
"نــزهــة الانفـس وروضــة المجلـس" اذ
كـــان كـتـــابـي هـــذا يــشـتــمل علـــى كل
ـــــر جلــي، وادب حــي، جــنــــس مــن خــب
وحكـمـــة بــــالغـــة.. ومـلح غــضـــة هـي
زبــــدة الحكـم وادعـيـــة مـــشهـــورة هـي
نخبـة الـكلم وامثـال مشهـورة ونـوادر
مـتـــداولـــة هـي زاد الـــرفـــاق ومـــآنــس

الطراق..(.
سقـت شـيـئـــاً مـن مقـــدمـــة الـنـــزهـــة
لاظهـــار تــشـــابههـــا مع الـــوسـيـط في
الامــثـــــال، ومـــن المهــم ايـــضــــــاً انهـــــا
كـشفت اسم الامير او الحـاكم- نصر
بـن الحــسـن بـن الــصفـــار والـــذي لـم
نجــد تــرجمــة او ذكــراً له في المـصــادر
المتيسرة وفي تقديرنا ان الوسيط في

الامثال ونزهة الانفس صُنّفا له.

كشف السر:
1- إن احـــداً لـم يـــذكـــر اسـم "نـــزهـــة
الانفــــس" كـــــأحـــــد مـــــؤلفـــــات العـــــز
والـــوحـيـــد الـــذي اشـــار الـيه حـــاجـي
خلــيفــــة المـتــــوفــــى سـنــــة 1067 هـ في
كــــشف الــظـنــــون 749:2 )طــبعــــة دار

الفكر- بيروت- 1414هـ(.
2-إن المؤرخـين الذيـن رصدوا اسـماء
المــــؤلفـــات الخـــاصـــة في الامـثـــال لـم

يذكروا "العراقي".
3-إن مـحمــد بـن علـي العـــراقي كــان
فقـيها وشعـره الذي اطلعـنا علـى ما
وصل الينا منه يشبه شعر العلماء.
ـــــــوســـيــــط" ـــــــا ان "ال 4-ســـبـق ان قـلـــن
و"نـزهــة الانفــس" همـا لمــؤلف واحـد

هو الواحدي لا سواه.
5-الـثــابـت عـنــدي ان مــشــوه "نــزهــة
الانفــس" لا يمكـن ان يكـــون الفقـيه
"محـمــــد بــن علــي العــــراقـي" الــــذي
اجمـعت المـصــادر علـى الـثنــاء علـيه،
بل انه يمكن ان نـؤكد ان احـد ابنائه
او احد الـناسخين الذين لفقوا كتباً
بـينهـا "الــوسيـط" و"نـزهــة الانفـس"
وقدمـوها الـى "ابي القاسم نـصر بن
الحـسن بـن الصفـار" لـيحصلـوا منه
علـى الجـوائـز المـاليـة، غيـر ان هـؤلاء
فـاتتـهم اشيـاء فبـقي اسم الـواحـدي
علـــى كـتـــاب "الـــوسـيــط" امـــا كـتـــاب
"نـــزهــــة الانفـــس" وروضــــة المجلـــس"
فقـــــد بقـيـت فــيه اسـمــــاء مـــــؤلفــــات
الـــواحـــدي شـــاهـــدة علـــى "جـــريمـــة"
ظلـت خـــافـيـــة عـــدة قــــرون.. لكـنهـــا
كـُـــشفـت وعـــــاد الحق الــــى صــــاحــبه:

الامام الواحدي.
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فوجدت اشـارات الى كتـبه، وهي حقاً
لـه حــــيــــث وردت في الـــكــــتــــب الــــتــــي
تـــرجمـت له، وقــد رددهــا كـثيــراً، كــان
يـذكرهـا في كل مرة يـريد ان يخـتصر
فيقـول "وقـد شــرحت هــذا في كتــابي
المـــــوســـــوم بـكـــــذا فلا نـــطــيـل ههــنـــــا،
وبـذلـك ايقنـت ان الكتـاب للـواحـدي
حقــاً" وهــذا اقــرار مـنه بــانه فـشل في
اثـبـــات نــسـبــــة الكـتـــاب الـــى مــــؤلفه،
ـــــد القـــــادر بــن عــمـــــر وفـــــاته ان )عــب
البغـدادي )1093هـ( العـالم الـشهيـر،
وثق نـسبــة الكتـاب الـى الـواحـدي في
عدد من مـؤلفاته بـينها )شـرح ابيات
مغنـي اللبيـب( و)خزانـة الادب(، وما
دام الامــر ثـــابتــاً فــإن الــواحــدي اورد
اسم "نـزهـة الانفـس، تـسع مـرات" في
"الـوسيـط" وفي جميع هـذه الاشارات
اقتباسـات وجدناها في )الـنزهة( كما
لاحــظـنـــــا انه اورد اسـمــــاء عــــدد مـن
مـــــؤلفــــاتـه المعــــروفــــة بـيــنهـــــا: بغـيــــة
الطــالب الـى علـم النــاسخ والنـسـوخ
ــــــر في شــــــرح اســـمــــــاء الله والـــتـحـــبـــي
الحــسنــى، المغــازي، مقــاتل الفـرسـان

وغيرها.
جاء في مقدمة النزهة

)وبعـد فإنـي حضرت نـادياً من أنـدية
الـعلــم الـــــذي سـكــنــت ريـحه، وخــبــت
مصـابيحه وفيه جمـاعة مـن القضاة
ومـن يـتـحلـــــى بـــــالادب، فجـــــرى بـين
اثـنـين تـنــــازع وتـــشــــاجـــــر وتخــــاصـم
وتنافـر في دعوة ادعاها احدهما على
الآخــــر، فلـم يــــزل الحــــاكـم يــتلـــطف
الفـكر طـوراً، وينـذره ويخوف المـدعى
ويحـــذره ليــراجع ايـهمــا اعـــرض عن
الحـق، ولا يـــــــــزداد كـل مــــنـهــــمـــــــــا الا
صلابــة وثـبــاتـــاً علــى دعـــواه.. فقــال
ــــــــأهـل الادب، بـعـــــض المـــتــــــشـــبـهـــين ب
والمـدعين بلـوغ الغايـة في تحصـيل ما
جــــــــاء عـــن الـعــــــــرب مـــن تـــــصــــــــالـــب
الــرجلـين، همـا اقـســى من الـظـربـان

زعم!
فقلت لـه يا عـافاك الله ممـن سمعت
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المـــولـــود نحـــو سـنـــة 399هـ والمـتـــوفـــى
سنـة 468هـ وقــد وصف بـالامـامـة في
الـتفــسـيــر والمـتــانـــة في اللغــة والادب
والـنحــو والعــروض والقــراءات ونـعت
ـــــــالجـــــــودة والمـلاحـــــــة. مـــن شـعـــــــره ب
شيوخه: الصفـار العروضي، الـضرير
ـــــــالــكـــي، الـــثـعـلـــبـــي، ـــــــدري، الم الـقـهـــن
الـبــسـتـي، ومـن تلامــــذته: الغـــزالـي-
ــــــانــي الـــــشـــــــافعــي، الامـــــــام- الأريغــي
الحــسين المــوصلـي، الميــداني صــاحب
ـــــــرهـــم. الـفّ مـجـــمـع الامـــثـــــــال وغـــي
الواحـدي مجموعـة من الكتب وصل

الينا منها:
- اسباب النزول

- شرح ديوان المتنبي
-البسيط في التفسير
-الوسيط في الامثال
ومن آثاره المخطوطة:

- شرح بانت سعاد
- شرح قصيدة النابغة الذبياني

-المغازي
ومن آثاره المفقودة:
- الاشباه والنظائر

-اصول الفصول
-ايضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن

-المحصول
-علم فضائل القرآن

-المغازي
ثمة وشيجـة راسخة بين الوسيط في
الامـثــــال –وهــــو مــطـبــــوع- ونــــزهــــة
الانفــس –المخـطـــوط- فهـمـــا لمـــؤلف
واحـد، فاذا اثـبتنـا ان "الوسـيط" من
آثــار الــواحـــدي نكــون قــد اثـبـتـنــا ان

"نزهة الانفس" له بلا شك ايضاً.
قـــال الـــدكـتـــور عفــيف محـمـــد عـبـــد
الـرحمن في مقدمـة نشرته لـلوسيط
)لست انكـر انني عشـت في دوامة من
الـشك بــالنـسبـة لـصحـة نـسـبته الـى
الــواحــدي، واسـتمــر هــذا زمنــاً ليـس
بــاليــسيــر ورحت احـاول تــوثيـقه من
الــــداخل مـن المــــادة الـتـي تــضـمــنهــــا
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ــالــروايــة الفــرنــسـيــة الـتـي سـمـيـت ب
الجــديــدة، ومــرة بــأسلــوب الــواقـعيــة
السحـريـة، ومـرة من مـنظـور مـا بعـد
الكــولــونـيــالـيــة. الـخ، الخ(. والـيــوم
تـوضـع كلمـة روايـة علــى أغلفـة كـتب
تـبــدو للــوهلــة الأولــى مـتـبــايـنــة في
تعــاطـيهــا مـع اللغــة وعــالـم الـبــشــر
والأشـيــاء وفي أســالـيـبهــا وأنــســاقهــا
الــــــســــــــرديــــــــة، أي في قــــــــواعــــــــدهــــــــا
ومنـظــوراتهــا. وفي حــوار طــريـف بين
ـــــارت يقــــول ــــادو ورولان ب مــــوريـــس ن
الأول: " يمـكــنــنـــــا أن نقــــول إن هــــذا
الجـنــس الأدبـي قــد تحــول وتــطــور.
فلـم يعــد من الـضــروري وضع كـلمــة
)روايـــة( علـــى غلاف روايـــة معـيـنــة"
فـيــرد الـثــانـي: "إنـنــا لـم نعــد نــضع
كلـمــة )روايــة( عـنــدمــا يـتـعلق الأمــر
بالـروايات، ولكن بـإمكاننـا أن نضعها

عندما لا يتعلق الأمر بالرواية".
في هـذه الحالـة، على الـروائي أن يلج
حقل الكتابـة وهو متحـرر من أحكام
الــتـقــــــويم المــــســبـقــــــة، مــن ســـطــــــوة
الــتعـــالـيـم المــتعـــالـيـــة، مــن سلــطـــة
المـمنــوعــات. هكــذا، في مغــامــرة غيــر
مــأمــونــة العــواقـب، غـيــر معـنـي بمــا
سـيـكـــون رد الفـعل، وغـيـــر حـــذر مـن
الـنـتـــائج.. إنهــا كـتــابــة تخــرج علــى
المعـتــاد، وتـنـّكل بــالمــألــوف والمـتعــارف
ـــيـه والحــــــــــدود، لا في الأشــكــــــــــال عـل
والأنـــســــاق الـــســــرديــــة وحـــســب، بل
وأيـضــاً في الـتعــاطـي مـع اللغــة، مع
مفردات الواقع والتاريخ، وفي الرؤية،
ولا ســيــمــــا في الــــرؤيــــة. أنْ يــــرى كل
شيء في طـزاجته وبـراءته وحيـويته،
ــــات تـتــيح وحـتــــى مـن غـيــــر ضـمــــان
الـوقــوع علـى الحـقيقــة، أو ضمـانـات
أن يـخــــــرج أي شــيء ســــــالمــــــاً مــنـهــــــا
)الأفـكـــار، القـيــم، المعـــايـيـــر، الـــرؤى،
الأشـكـــال، الاتجـــاهـــات.. الـخ، الخ(.
فقـط ضـمــان الــوقــوف عـنــد تخــوم
الإمـكــــان، عــنـــــد أفق الاحــتــمــــالات،
حـيـث يغــدو المـضـي بــالمغــامــرة، إلــى
حــدهّ الأقـصــى، هــاجـســاً متـطـلبــاً لا
خلاص مـنه، وحـيث تـصـبح الــروايــة
عملاً نقدياً عميقاً، من طراز رفيع.
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المغــامــرة، الخــروج مـن نـطــاق المكــان
إلــى مــا يلـيه، الـتعــرف علــى الآخــر..
ــــــى الــــــذات مــن خـلال الــتـعــــــرف عـل
الاحتكـاك بالآخر.. تحـديد الأمكنة،
أو إعـادة إنتـاج الجغـرافيـة السـياسـية
في ضــــوء المــصــــالح المــســتجــــدة.. أنْ
يخــتــــرع الغــــرب شــــرقه، أنْ يــتخــيل
شـــرقـه، أنْ يعـيـــد صـيـــاغــــة العـــالـم
ــــى العــــالـم مـنــطـقه في ويفــــرض عل
إجـراء تلك الـصيـاغـة.. هنـا لا يغـدو
الـتـــاريخ )المــاضـي( وحــده ســـرداً، بل
صــنــــــاعــــــة الــتــــــاريـخ في الحــــــاضــــــر
والمــســتقــبل.. أنْ تــشــيع الـــسلــطـــة/
الـغــــــرب مــــــرويــتـهــــــا/ روايــتـهــــــا.. أنْ
تـسـتبــطن المــرويــة نفـسهــا مــوجهــات
الــسلـطــة. فــالغــرب بمـنـظــور إدوارد
سعيــد عمل علـى إنتـاج الـشـرق علـى
شـكل تــركـيــب لغــوي/ نــصـي، وأحــد
مقاصـده هو تحـسس وتعـزيز الهـوية
الـــذاتـيـــة عـبـــر الــضـــد/ الــنقـيــض/
الآخـر/ المخـتلف، حتـى وإن كـان هـذا

الآخر مختلقاً، متخيلاً. 
ومـثلـمــا يـحكـي سعـيــد عـن الـنــاقــد
جـواّلًا وبـدويــاً متـنقلًا فـالأمــر عيـنه
ينـطـبق علــى الــروائـي. والغــرب حين
عــاش إشكــالـيــة الـبحـث عـن الهــويــة
أيقـظ الـنــزوع نفــسه عـنــد الــشــرقـي
ــــة ـــــرحل الــــذي كـــــان علــيـه القــيــــام ب
معـاكـسـة، بـاجـتيـاز حـدوده، بـدخـول
ـــولـيـــة والـتـمـــاس الحـــاضـــرة المـتـــروب
بـثقــافـتهــا.. هـنــا، صــارت للــشــرقـي
أيــضــاً مــرويـته، وتــوفـــر له الــشــرط

والإمكان لكتابة الرواية.
قـيل كلام كـثيــر عن مـوت الـروايـة إلّا
أن الروايـات لا تزال تكُتـب، وتجد لها
مـلايــــين الـقـــــــــــراء، فـــــــــــالـــــــــــروايـــــــــــة
باستطاعتها بحكم مرونتها وقدرتها
علـى خـرق الحــدود أنْ تبــدلّ شكلهـا،
ـــر قـــواعـــد الـلعـبـــة، أنْ تـلعـب أنْ تغـيّ
بطـريقـة مغـايـرة )أنْ تغـامـر في أرض
ـــــرتـفع فــيهـــــا أخــــــرى( في كل مـــــرة ت
الأصــوات لـتعلـن مــوتهــا.. إنهــا مـثل
العنقــاء تسـتيقـظ من رمـادهــا ولكن
علــى نحــوٍ جــديــد في كل مــرة )مــرة
بطريقـة تيار الـوعي، ومرة بـالأشكال
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

ــــــــــــوطـــــــــــــــات ـمـخـــــــط ـ

د.جلــيـل العـــطــيــــــة
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